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في قاعة قمة كونكورديا التي انعقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،
بدا المشهد أشبه بلقطة خا السياق؛ الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي عرف الزنازين الأمريكية
عن قرب في العراق قبل عقدين، وكان يومًا ما مطاردًا على قوائمها السوداء، يجلس على طاولة
حوار واحدة إلى جانب الجنرال الأمريكي السابق ديفيد بتريوس الذي كان قائدًا للقوات الأمريكية في
العراق، ومسؤولاً عن تلك السجون، قبل أن يتسلم قيادة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي
آي إيـه)، الـتي أعلنـت تحـت إدارتـه ذات يـوم مكـافأة قـدرها عـشرة ملايين دولار لمـن يـأتي بـرأس أبـو محمد

الجولاني (اسم الشرع السابق).

ــة الأولى دبلوماســيًا عــابرًا؛ ــدا المشهــد للوهل ــة، ب في أهــم منتــدى عــالمي، وفي موســم الســياسة العالمي
ابتسامــات متبادلــة وعــدسات تلتقــط صــورًا لخصــمي الأمــس في ساحــات الحــروب، في مشهــد يطــ
يخًــا طــويلاً مــن الاستراتيجيــات يتــه. لكــن مــا خلــف الصــور الرســمية يــروي تار أســئلة عــن دلالاتــه ورمز
العسـكرية المثـيرة للجـدل والمفارقـات الكـبرى الـتي تتجـاوز ثقـل أي ابتسامـة، فـالرجلان لم يجتمعـا علـى
أرضيـــة واحـــدة في المـــاضي، أحـــدهما خـــبر قســـوة الســـجون والتصـــنيفات السياســـية، والآخـــر صـــنع
شخصــيته مــن ركــام الحــروب، وصــاغ خططًــا عســكرية غــيرّت وجــه المنطقــة بالــدمار والتهجــير خلال
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العقدين الأخيرين.

كثر من جلسة بروتوكولية اللقاء مع الشرع بكل ما فيه من تفاصيل وأبعاد سياسية وتاريخية بدا أ
عـابرة. إنـه تـذكير بـإرث جـنرال متقاعـد، امتـد حضـوره مـن شـوا بغـداد إلى جبـال أفغانسـتان، ومـن
يا وغزة. فمن يكون هذا الرجل؟ وكيف تحوّل من مكاتب “سي آي إيه” إلى دوائر النقاش حول سور
قائد عسكري إلى رمز لوصفة واحدة تُعاد وتُفرض على شعوب المنطقة؟ وهل ما زالت وصفته هذه

قادرة على صياغة الغد، أم أن ما يحمله إلى الطاولة ليس سوى ظل الماضي الثقيل؟

ســـيرة جـــنرال صـــنعت ســـمعته حـــروب الـــشرق
الأوسط

وُلـد بتريـوس في ولايـة نيويـورك عـام ، لوالـدين مـن أصـول هولنديـة، وبـدأ مسيرتـه العسـكرية
مبكرًا بالتحاقه بالأكاديمية العسكرية، وتخ فيها عام ، وواصل تعليمه العسكري حتى نال

شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة برنستون.

تـدّ داخـل المؤسـسة العسـكرية الأمريكيـة حـتى وصـل إلى رتبـة جـنرال ربـاعي النجـوم، لكـن صـعوده
الحقيقــي لم يبــدأ إلا مــع أحــداث  ســبتمبر/أيلول ، حين دخلــت أمريكــا في سلســلة حــروب
 مفتوحة من أفغانستان إلى العراق. وبخلاف كثير من الجنرالات الذين خدموا في حقبة ما بعد
سبتمبر، امتلك بتريوس قدرة خاصة على تسويق نفسه إعلاميًا وسياسيًا، ولم يكن ضابطًا صامتًا،

بل رجل يعرف كيف يروي قصته للصحافة والكونغرس.



 بتريوس وابنه ستيفن، في أفغانستان

كثر الجنرالات انخراطًا في السياسة منذ دوغلاس ماك آرثر”، بعض الصحف لم تتردد في وصفه بأنه “أ
يًــا محتملاً في انتخابــات  الــتي فــاز بهــا أيزنهــاور، فيمــا الجــنرال الــذي كــان يومًــا مرشحًــا جمهور
ذهبــت مجلــة “نيوزويــك” الأمريكيــة أبعــد حين منحتــه غلافهــا في منتصــف ، ممهــورًا بســؤال

مباشر ومثير: “هل يستطيع هذا الرجل إنقاذ العراق؟”.

صنع بتريوس لنفسه صورة الجنرال “المفكر” الذي لا يكتفي بالبندقية بل يط “نظرية”، حتى لُقّب
بـــ”جنرال المثقفين” لاهتمــامه بــالتنظير العســكري إلى جــانب خبرتــه الميدانيــة، وقــدّم نفســه كأحــد أبــرز
منظّري ما عُرف بـ”الحرب المضادة للتمرد” من العراق إلى أفغانستان، وهي مقاربة تجمع بين العمل
العســكري وأدوات القــوة الناعمــة، لكنهــا في الممارســة الميدانيــة انزلقــت إلى مــشروع قمــع واســع تحــت

غطاء “إعادة الاستقرار”.

يز الوجود العسكري وسط في ساحات الحروب، بدا الجنرال وكأنه يحمل وصفة جاهزة، وصفة تعز
السكان، وتشديد السيطرة والاحتواء بالقوة، و”تطهير” مناطق ثم إعادة بنائها تحت إشراف أمني.
كملها، وتهجير غير أن النتيجة على الأرض كانت عكس الوعود؛ المزيد من الدمار الذي طال مدنًا بأ
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مئات الآلاف، وتعميق الانقسامات التي ما زالت آثارها باقية حتى اليوم.

ومع ذلك، واصل بتريوس الترويج لعقيدته العسكرية باعتبارها “حلاً استراتيجيًا” حتى بعد تقاعده،
ر كإنجاز في عيون قادته لم يكن في نظر ضحايا الحروب التي شارك فيها سوى موت متجاهلاً أن ما صُو
وخراب، وأن نجاحه العسكري المزعوم لم يترك وراءه إلا هزيمة إنسانية وأخلاقية عميقة، تمتد آثارها

إلى ما بعد المعارك بسنوات طويلة.

يوس العراق.. مختبر عسكري لتجارب بتر
طًــا ثــم قائــدًا ميــدانيًا، قبــل أن يتــولى قيــادة الجيــش بــدأت قصــة ظهــور بتريــوس مــع العــراق مخط
الأمريكي هناك. ففي عام ، قاد فرقة اللواء  المحمولة جوًا التي دخلت بغداد بأوامر من
الرئيس الأمريكي الأسبق جو بوش الابن بذريعة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل تشكلّ تهديدًا

للسلام الدولي.

ســقط نظــام صــدام حسين سريعًــا، وأعُلــن انتهــاء العمليــات العســكرية مــع بســط الجيــش الأمريــكي
سـلطته في البلاد، لكـن مـا تلا ذلـك كـان انهيـارًا كـاملاً للدولـة، وفـوضى أمنيـة، وتصاعـدًا غـير مسـبوق

للعنف الطائفي، وصعود تنظيمات متطرفة فجّرت البلاد بموجات من الانتحاريين والتفجيرات.

وسط هذا المشهد، صعد نجم بتريوس مجددًا في يناير/كانون الثاني  عندما عُينّ قائدًا أعلى
للقــوات الأمريكيــة والتحــالف في العــراق، مقــدّمًا نفســه باعتبــاره “الرجــل الــذي يملــك الحــل” لإنقــاذ

واشنطن من المستنقع العراقي.

ذلـك الحـل عُـرف باسـم “برنـامج التصـعيد”، تلـك الاستراتيجيـة الـتي روّج لهـا لتثـبيت الأمـن وخفـض
 مستوى العنف الطائفي عبر إقناع إدارة بوش الابن بزيادة عدد القوات الأمريكية في العراق بنحو

ألف جندي، مع تركيز خاص على بغداد ومحافظة الأنبار.

أثــارت هــذه الاستراتيجيــة الــتي لازمــت اســمه جــدلاً واســعًا، ونُســب إليهــا لاحقًــا تخفيــف مســتويات
العنف في أحياء عراقية محددة، لكن على الأرض حمل تطبيقها كلفة بشرية ومادية باهظة، ليس
أقلها سقوط آلاف الضحايا المدنيين، وتحويل أحياء كاملة إلى أنقاض، وموجات تهجير داخلية. أما
الحياة اليومية، فاختنقت بالحواجز الأمنية وحظر التجول والمداهمات المتكررة، ما ولّد شعورًا عميقًا

بالسخط الشعبي تجاه الاحتلال وكل ما مثّله.

ــل بتريــوس مســؤولية تبــنيّ استراتيجيــة أخــرى محفوفــة بالمخــاطر، تمثلــت في اســتمالة بعــض ويُحم
العشائر السنية لمقاتلة “القاعدة” عبر إنشاء وحدات عُرفت لاحقًا بـ”الصحوات”، وضمّت مقاتلين
محليين معظمهــم مــن العــرب الســنة، مــع الــدفع في الــوقت نفســه لممارســة ضغــط عســكري علــى
كـبر “جيـش المهـدي” التـابع للزعيـم الشيعـي مقتـدى الصـدر، والـذي وصـفته واشنطـن نفسـها بأنـه “أ

تهديد منفرد للسلام في العراق”.



يًا”، لم تكن سوى هدنة قصيرة على أنقاض بشرية ج لها باعتبارها “نجاحًا عسكر هذه المقاربة التي رُو
هائلة، ووصفة لخلخلة التوازن الطائفي الهش، وفي الوقت نفسه عمّقت الانقسام الداخلي، وعززت
منطـــق “إدارة الحـــرب عـــبر الـــوكلاء”، إذ جعلـــت مـــن بعـــض العشـــائر أدوات مؤقتـــة في يـــد الجيـــش
الأمريكي، فيما هدد الضغط على “جيش المهدي” بإشعال نزاع أهلي واسع، ما كشف تناقضًا بنيويًا
في نهج بتريوس تمثل في البحث عن انتصارات تكتيكية قصيرة الأمد ولو على حساب استقرار العراق

ومستقبله السياسي.

هـذا التنـاقض كـان فاضحًـا، لكنـه لم يمنـع صـعود أسـطورة بتريـوس. فقـد لعـب الإعلام الأمريـكي دورًا
مه للرأي العام باعتباره الجنرال الذي أنقذ العراق من الانهيار التام، أساسيًا في تضخيم صورته، فقد
وفي الكـونغرس، كـان خطـابه عـن “خفـض العنـف” يُسـتقبل بالتصـفيق، فيمـا كـانت شاشـات التلفـزة

الأمريكية تعرض صورًا من شوا بغداد المحروقة.

(AASLT) .2003 ية بالموصل عام بتريوس (يمين) في دور

بعــد قيــادته القــوات الأمريكيــة في العــراق، ســلّم بتريــوس مهــامه في ســبتمبر/أيلول  إلى نــائبه
يادة القوات، لكن مهمته لم تنتهِ، إذ تولى بعدها قيادة القيادة ريموند أوديرنو، أحد أبرز مؤيدي خطة ز
يـة الأمريكيـة، المسـؤولة عـن منطقـة تمتـد مـن آسـيا الوسـطى إلى القـرن الإفريقـي، خلفًـا للأمـيرال المركز

وليام فالون الذي استقال بعد اعتباره معارضًا لسياسة الرئيس بوش بشأن إيران.

وتزامنًا مع توجه الجيش الأمريكي لتخفيض قواته في العراق مطلع العام التالي، ونقل جزء منها إلى
أفغانسـتان، تـرك بتريـوس خلفـه إرثًـا معقـدًا في العـراق، مـن ملـف “الصـحوات” وإشكاليـة دمجهـا في
قــوات الأمــن، والعنــف المســتمر الــذي لم يهــدأ رغــم إعلان نجــاح “التصــعيد”، إلى ملــف “الجماعــات



الخاصــة” المتهمــة بتلقــي دعــم مبــاشر مــن إيــران، إلى جــانب الانقسامــات الحــادة بين السياســيين
العراقيين.

لاحقًا، أقر بتريوس بأن بلاده ارتكبت أخطاء جسيمة خلال حربها في العراق، معظمها كانت عسكرية
بالأســاس، وفي مقــال نشرتــه مجلــة “بوليتيكــو“، اعــترف صراحــةً بــأن “مصداقيــة أمريكــا عالميًــا، وثقــة
الأمريكيين بمؤسساتهم داخليًا، تعرضت لضربة قاسية بسبب الفشل في العثور على أسلحة الدمار
ــو غريــب”. ومــع ذلــك، مــا زال يــرى أن الشامــل، وبفعــل الأفعــال المروعــة الــتي ارتُكبــت في ســجن أب
واشنطــن يجــب أن تحــافظ علــى وجودهــا العســكري هنــاك، وكــأن تكــرار الحضــور ســيعالج كلفــة

السياسات التي فجّرت الأزمات من الأساس.

كثر من  آلاف قتيل من جنودها، وجاء هذا التقييم في وقت كانت فيه الحرب قد كلّفت واشنطن أ
فيما تشير تقديرات مستقلة إلى سقوط ما يزيد على  ألف مدني عراقي، إلى جانب نزوح وتهجير

ما يقارب  ملايين شخص، وهو الثمن الإنساني والسياسي الذي سيظل يلاحقها لعقود.

أفغانستان.. الوصفة القديمة ذاتها
لم يكن العراق نهاية المطاف، بل بداية سردية كررها الجنرال في كل ساحة صراع مر بها. فعندما انتقل
إلى أفغانستان لتولي قيادة القوات الأمريكية هناك، بدا أنه يحمل معه “حقيبة أدوات” لم يتردد في
اسـتخدامها مجـددًا، ليتضـح أنـه لا يملـك سـوى النهـج نفسـه بعـدما اعُتـبر نجاحًـا نسبيًـا لاستراتيجيـة

“التصعيد” التي خلفت إرثًا من الدمار والانقسام ما زالت بغداد ومدن العراق تعانيه حتى اليوم.

من ساحات بغداد إلى تلال كابول، لم تتغير الأدوات ولا المقاربة، بل تغيرّ فقط مسرح العمليات، وكان
الهــدف المعلــن “محاربــة الإرهــاب” والــرد علــى هجمــات  ســبتمبر/أيلول عــام  عــبر إضعــاف
حركة طالبان وتفكيكها، لكن كما حدث في العراق، بدا واضحًا أن المكاسب الأمنية المؤقتة لا تُعوّض

فقدان الحل السياسي.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/shrwn-amaan-bd-sdam-hsyn-mstqbl-allaqt-byn-alwlayat-almthdt-walraq-mhadtht-m-dyfyd
https://www.politico.com/newsletters/global-insider/2023/03/24/petraeus-on-the-legacy-of-the-iraq-invasion-00088655
https://www.infoplusnetwork.com/news/politics/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7
https://costsofwar.watson.brown.edu/paper/blood-and-treasure-united-states-budgetary-costs-and-human-costs-20-years-war-iraq-and-syria


الرئيــس الأفغــاني الســابق حامــد كــرزاي يمنــح ميداليــة للجــنرال ديفيــد بترايــوس بعــد انتهــاء ولايتــه قيــادته للقــوات
الأمريكية في أفغانستان.

أشرف بتريــوس علــى إرســال عــشرات الآلاف مــن الجنــود في محاولــة لفــرض منطــق “مكافحــة تمــرد
طالبـان” الـذي اسـتمر لسـنوات، ورغـم إعلانـه تحقيـق بعـض التقـدم، كـانت النتيجـة انتقـالاً مؤقتًـا في
مـؤشرات العنـف، لكنـه لم يُترجـم إلى حـل سـياسي شامـل. وبسرعـة نسبيـة، عـادت الفـوضى أو تحـولت

لصراعات جديدة عند تقليص الوجود الخارجي أو عند استنزاف الدعم السياسي.

كما أخفق بتريوس في استنساخ تجربة “الصحوة القبلية” التي لعبت دورًا مؤقتًا في خفض العنف
يــة اضطــر لــترك الساحــة الأفغانيــة والعــودة إلى ــالعراق، ومــع تــوليه إدارة وكالــة الاســتخبارات المركز ب
ــر موجــة واشنطــن، ليُعلــن لاحقًــا انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان، وهــو القــرار الــذي فج
واســعة مــن الانتقــادات، باعتبــاره تتويجًــا لفشــل استراتيجــي امتــد لعقــدين مــن الحــرب دون تحقيــق

أهداف واضحة.

يا.. أدوات مكررة في فضاءات متغيرة سور
من موقعه على رأس وكالة الاستخبارات المركزية، نقل بتريوس وصفاته القديمة إلى الملف السوري،
كثر من قيادته الميدانية حيث بدا حضوره أوضح في صياغة مقاربات واشنطن السياسية والأمنية أ
المباشرة، لكن النتيجة كانت مضاعفة خطورة الأزمة مع احتدام الصراع الداخلي وتشابك التدخلات

الإقليمية.

https://www.wired.com/2010/07/petraeus-first-big-afghanistan-gamble-militias-local-cops/?utm_source=chatgpt.com
https://www.army.mil/article/55700/petraeus_to_leave_battlefield_for_cia?utm_source=chatgpt.com
https://www.noonpost.com/40543/


ــى هــذا الحضــور في اســتخدام خــبرات محاربــة التمــردّ والرهــان قصــير المــدى علــى قــوى محليــة وتجل
مسلّحة مهما كانت طبيعتها، و”بناء حواضن” ضد خصوم مشتركين مقابل وعود باستقرار طويل

الأمد لم يتحقق قط.

كثر إشكالية حين دفع بتريوس باتجاه برنامج “خشب الجميز”، المشروع السري وظهر نهجه بشكل أ
الذي أطلقه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وتولت “سي آي إيه” تنفيذه بالتعاون مع أجهزة
ية معارضة في محاولة لإسقاط الأسد، لكنه لم يخلُ إقليمية، وهدف إلى تسليح وتدريب فصائل سور

من تكريس منطق الحرب بالوكالة وتعقيد الصراع بدل حله.

بتريوس يحاور الرئيس السوري أحمد الشرع خلال قمة كونكورديا بنيويورك

ج حينهــا ذهــب بتريــوس حــد مــا يمكــن وصــفه بـــ”التحالف مــع الشيطــان”، فقــد رو ، وفي عــام
ـــ”المرتزقة” داخــل صــفوف جبهــة النصرة، المصــنّفة كـــ”منظمة لخطــة اســتقطاب مقــاتلين وصــفهم ب
إرهابيــة” منــذ عــام ، وإعــادة تــدويرهم كـــ”معارضة معتدلــة” لمواجهــة النصرة وداعــش والأســد

معًا.

يــة لا أيديولوجيــة، ورهــن نجــاحه بقــدرة الاقــتراح افــترض أن كثيريــن انضمــوا للجبهــة لــدوافع انتهاز
الاسـتخبارات والقيـادة العسـكرية علـى “انتقـاء” مـن يمكـن دمجـه، لكـن الجـنرال لم يقـدم آليـة عمليـة
ية والنواة الصلبة وقادة “جبهة النصرة”، ما جعل اقتراحه مقامرة أمنية للفصل بين العناصر الانتهاز
تعــبر عــن عــزوف عــن الحــل الســياسي العميــق، وعــن اســتعداد للمقــامرة بسلام المــدنيين مــن أجــل

مكاسب ميدانية آنية.

https://www.chinadailyhk.com/hk/article/600216
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/kyf-audrijt-hyyt-thryr-alsham-ly-qwaym-alarhab-alamrykyt-wlmadha-yjb-tbqy-hnak-fy


كمـــا في العـــراق وأفغانســـتان، تجاهـــل بتريـــوس الآثـــار الاجتماعيـــة والسياســـية الكارثيـــة لمثـــل هـــذه
يا إلى ساحة تجارب مفتوحة السياسات، التي هددت بترسيخ منطق “العنف بالوكالة”، وتحويل سور

لمشاريع مؤقتة تزيد الحرب تعقيدًا، ولا تستند إلى رؤية سياسية أو إنسانية مستدامة.

ية، ألح بتريوس على فكرة “الزواج العرفي الأمريكي غير المعلن مع وعلى مدار سنوات الحرب السور
الجماعات المسلحة” من منطلق أن الغايات تبيح المحظورات، لكن نتائج ذلك، كما ظهرت لاحقًا، لم
تؤد إلى إضعاف النظام أو تقويض خصومه فقط، بل أسهمت في تعميق المأساة الإنسانية وترسيخ
يا نموذجًا صارخًا على فشل الوصفات العسكرية التي لا ترى في البشر سوى الانقسام، لتبقى سور

أدوات عابرة في لعبة النفوذ.

الخروج من الباب الخلفي
عندما تولى بتريوس إدارة “سي آي إيه” في سبتمبر/أيلول ، لم يتوقف عن تقديم نفسه باعتباره
المرجع في “فن إدارة الحروب”، وكأن الشرق الأوسط لا يحتاج سوى إلى إعادة تدوير التجربة الأمريكية
مهما كانت كلفتها، غير أن مسيرته في هذا المنصب لم تطل؛ فمع بداية الولاية الثانية للرئيس أوباما،
بــرز اســمه بقــوة في أروقــة الــبيت الأبيــض كمرشــح محتمــل لــوزارة الــدفاع، لكــن التكهنــات سرعــان مــا
تبخرت مع تفجر فضيحته الغرامية مع كاتبة سيرته الذاتية باولا برودويل، وهي قضية أثارت جدلاً

واسعًا، نظرًا لما انطوت عليه من مخاطر أمنية على مؤسسة الاستخبارات الأمريكية.

 بتريوس مع باولا برودويل في يوليو/ تموز



لم تكن الفضيحة التي أسقطت أشهر جنرال في واشنطن مجرد قصة شخصية ذات طابع جنسي كما
جــرى تسويقهــا، بــل بــدت في جوهرهــا أزمــة سياســية أمنيــة عكســت عمــق الصراع بين الجمهــوريين
والديمقراطيين. فقد تحولت القضية إلى كرة ثلج جرتّ معها فضائح أخرى طالت جنرالات بارزين،
أبرزهم قائد القوات الدولية في أفغانستان، جون آلن، الذي وُجهت له شبهات بعلاقة مشبوهة مع
امــرأة مقربــة مــن عائلــة بتريــوس، مــا دفــع الــبيت الأبيــض إلى تجميــد تعيينــه علــى رأس قــوات حلــف

الناتو.

بهذا المعنى، لم يكن سقوط بتريوس حدثًا فرديًا لجنرال صعد من ساحات القتال إلى قمة المؤسسة
الأمنية، بل انكشافًا لمنظومة كاملة حولت الجنرالات إلى أبطال تراجيديين يسقطون تباعًا بعد المجد
الميــداني والإعلامــي، لتكشــف أن جــنرال الحــربين والمفضــل لــدى رئيسين متعــاقبين وحــزبين، لم يكــن
 لانكســار صــورة الجــنرال الأمريــكي الــذي صــنعته الحــروب

ٍ
محصــنًا مــن الســقوط، بــل تحــوّل إلى رمــز

والإعلام ثم أطاحت به الصراعات الداخلية.

نصائح مستشار “إسرائيل” لتدمير غزة
بعد خروجه من الخدمة الرسمية، وإغلاق سجل إنجازاته على مستوى أمريكا، ما زال الجنرال الذي
لُقّـب لـدى البعـض بــ”سيد المعلومـات والأسرار” يُسـوّق نفسـه “خـبيرًا في إدارة الحـروب”، ويسـتمر في
تقديم الاستشارات الأمنية والسياسية، والمشاركة في نقاشات رفيعة داخل أروقة صنع القرار. لكن
اللافت أنه ظل متمسكًا بالنهج العسكري الذي طبعه في العراق وأفغانستان، وكأن التجارب القاسية

لم تترك لديه سوى قناعة واحدة: أن الحلول تُصاغ في الميدان لا في السياسة.

وبعد عقدين من الجدل حول كُلفة استراتيجيته من دمار وتهجير امتدّ من الفلوجة إلى قندهار، يُعيد
بتريوس اليوم تقديم تلك الوصفة كحلّ مُتاح لـ”إسرائيل” في حربها على غزة، حتى وهو يعترف – في
شهــاداته أمــام الكــونغرس وفي مقــالاته اللاحقــة – بــأن الخســائر المدنيــة ســتكون نتيجــة حتميــة، لكنــه
يعتبرها جزءًا من معادلة الحرب، كأنه لم يتعلم شيئًا من متجاهلاً دروس التاريخ وتبعاتها الإنسانية

الكارثية.

كتوبر/تشرين الأول ، وما تلاها من حرب إسرائيلية في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” في  أ
مـدمرة علـى قطـاع غـزة، ظهـر بتريـوس في مقـال مشـترك بمجلـة “فـورين أفـيرز” وصـف فيـه هجـوم
“إسرائيــل” بأنــه “رد مفهــوم علــى هجمــات إرهابيــة بشعــة”، لكنــه حــذّر في الــوقت نفســه مــن تكــرار
“إسرائيل” الأخطاء الأمريكية في العراق وأفغانستان، خصوصًا الاعتماد المفرط على القوة العسكرية

دون استراتيجية سياسية مستدامة.

اللافت أنّ بتريوس اقترح أن تستفيد “إسرائيل” من بعض ما يعتبره “نجاحات” التجربة الأمريكية،
مثــل كســب تعــاون مكونــات محليــة بديلــة علــى غــرار “الصــحوات” في العــراق، ونصــح قــادة الاحتلال
بتبــني مقاربــة “التطهــير والســيطرة” المســتوحاة أيضًــا مــن العــراق، لكــن النصــيحة تبــدو شكليــة، لأن

https://www.foreignaffairs.com/israel/israel-war-regime-change-repeating-americas-mistakes-david-petraeus
https://www.armytimes.com/news/your-army/2023/12/07/petraeus-says-israel-should-try-us-style-counterinsurgency-in-gaza/


.النموذج البديل المقترح نفسه كان مشروعًا قصير الأمد أثبت محدوديته

في حديثه، لا يستخدم بتريوس كلمة “التطهير” اعتباطًا، فهي جزء من قواميس الحرب الحديثة التي
صاغها البنتاغون في العقدين الأخيرين، ويُقصد بها تفريغ مناطق كاملة من سكانها، وتثبيت وجود
أمني كثيف، ثم إعادة تشكيل المشهد السياسي وفق معايير القوة العسكرية، ما يجعل طرحه ليس
.مجرد خطة ميدانية، بل مشروعًا لتغيير جغرافيا سكانية بالقوة

هذه البرودة الأخلاقية تكشف جانبًا أساسيًا في ما يمكن تسميته بـ”عقيدة بتريوس”، حيث تُقاس
النتائج بالسيطرة العسكرية لا بالكلفة الإنسانية، ويُعاد إنتاج المنطق ذاته الذي حكم تجربة الاحتلال
الأمريـكي للعـراق لكـن في سـياقات أخـرى، وهـذا يعـني أن نصـيحته جـاءت دليلاً علـى اسـتعادة عقليـة
ا السياسة فتبقى احتمالاً مؤجّلاً، وربما ترى أن الحرب هي المدخل الأول، والأمن يُفرض بالقوة، أم
.هامشيًا إن حضرت أصلاً

هل ما زالت وصفة الجنرال صالحة؟
حين يستدعي بتريوس تجاربه السابقة في الشرق الأوسط ليقترحها على “إسرائيل” في غزة، فإنه يكرر
قصة قديمة وُصِفت يومًا بأنها “الخيار الوحيد لإنقاذ الوضع”، لكن العالم الذي جربّ فيه بتريوس
.وصفاته الجاهزة لم يعد قائمًا اليوم

في ذلك الزمن، كانت الولايات المتحدة اللاعب المركزي بلا منافس، بينما القوى الإقليمية عاجزة عن
تقـديم بـدائل، أمّـا اليـوم، فقـد تحـوّل الـشرق الأوسـط إلى شبكـة معقـدة مـن التوازنـات تتـداخل فيهـا
كــثر وعيًــا وصلابــة في مواجهــة الاحتلالات أدوار إيــران وتركيــا وروســيا، فيمــا بــاتت المجتمعــات المحليــة أ
.والحروب



.بترايوس مع أنتوني سكاراموتشي، أحد أعضاء فريق ترامب، في ب ترامب

جزء من المعضلة أن بتريوس ما زال يتحدث بعقلية قديمة، كأن وصفاته البالية تصلح لواقع تجاوزها
م في الغـرب علـى أنـه “الخـبير” القـادر علـى شرح الـشرق الأوسـط وتقـديم حلـول منـذ زمـن، فيمـا يُقـد
.لأزماته

لكنه في الواقع يحمل سجلاً مليئًا بالوصفات الفاشلة إنسانيًا، قصيرة الأمد استراتيجيًا، ويمثل نمطًا
من الجنرالات الذين تحوّلوا بعد تقاعدهم إلى منظّرين يُستضافون في مراكز أبحاث ووسائل إعلام،
.بينما حصيلة تجاربهم لم تكن سوى المزيد من الخراب بدل البناء

المفارقة أن بتريوس ما زال يط سؤال “كيف نسيطر؟” وكأن عقارب الساعة لم تتحرك، في حين أن
السؤال الذي يفرض نفسه على شعوب المنطقة هو “كيف نعيش؟”، وبين هذين السؤالين يكمن
يًا قصــير الأمــد محكومًــا بالهيمنــة والقــوة، أمــا الثــاني الفــارق الجــوهري: الأول يعكــس مشروعًــا عســكر
.فيمثل بحثًا عن رؤية سياسية وإنسانية طويلة الأمد تعطي أولوية للحياة لا للسيطرة

إن وصفة بتريوس لم تعد فقط غير صالحة، بل صارت عبئًا أخلاقيًا وسياسيًا، فلا يمكن إعادة إنتاج
المــاضي في حــاضر تتغــير فيــه مــوازين القــوى والمفــاهيم بسرعــة، ولا يمكــن أن يكــون لمنطــق “التطهــير
والسيطرة” أن يكون أساسًا للبناء في زمن تحتاج فيه المنطقة إلى حلول سياسية شاملة تعالج جذور
كثر مما تحتاج إلى وصفات عسكرية أثبتت عجزها وفشلها .الأزمات، أ
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